َس وى 0 
صَؤا لَه عليه وسلر 


( ماذاءة لات نشول 


ع 6“ 70 دارالسلام 


بحوت اسلامية هامة 


ماذات لان الول 


17 1 علرجه و 
علي ولع 


رات لام 


للطباعَةَ والنششر والتومهع 
يروت صرب !“وام 7( حلب صب ١4917‏ 


الطبعة الاول 


لمة١‏ ه 
48 م 


حقوق الطبع محفوظة للناثشى 


ساس الرصن اليم 


« الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم با معروف 
وينهاهم عن المنكر ويعل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث » ٠‏ 


« سورة الأعراف : ١61‏ « 


تمه 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله ع 
أما بعد : فإننا نعمل في هذه الرسالة على إسقاط فكرة 
خطيرة ٠‏ وإذا هي قامت اليوم ببعض أتياع الملحدين من 
أبناء جلدتنا ٠‏ فقد سبقهم اليها أساتذتهم من المستشرقين » 


ونعن نرد عليهم جميعا _بعون انس من نعرف ومزلانعرف* 


وقد علمنا أن الفكرة لا تسمى بأسماء الناس » 
وما دام موقعها في النفس لا يتغير فإن الزمن لا يؤثر فيها » 
وما أحسب المفرضين اليوم يستطيعون بكل ما يملكون » 
مقاومة العلم والحقيقة الأزلية المطلقة » ومع هذا فليس 
أصعب من تحقيق البدهيات * 
نزعنا في رسالتنا الى منحى يتناول معنى اللفظة التي 
يبنى عليها البحث : 
1 في اللغة ومعاجمها ٠‏ 
ب - في القرآن الكريم ٠‏ 
بى - في الأحاديث الشريفة ٠‏ 


الات 


ثم خلصنا الى الحكمة من بعث الرسول صلى الله عليه 
وسلم آميآ ٠‏ وإنني أتبرآً ان أجعل هذه الرسالة ردأ على 
ممالة عرجاء في صحيفة مقعدة . أو أن أصفع بها صفحة 
من كفر . فتلك وهؤلاء آهون عاى الله من ذبابة قاضي 
البصرة ٠‏ وما كان لقشة أن تقتلع جبلاء من مكانه » فتبصضر 
رحمك الله ٠‏ 


4 رمضان 1884 ه 
الوقة 31 أب 0 4لاؤاام 


اباب فى ددسية سه 
“7 صن الله عليه دام . 


ما زال الصراع الفتكري حول التراث قائساً ؛ يختفي آحياتاً » 
ثم بعود فاخذ شكلا جديداً ٠‏ وآحد أشكاله التي ظهرت 
أخيراً : تنفي أمية الرسول صلى الله عليه وسلم » وهذه مركبة 
جديدة في قطار طويل من الهجسات المستمرة على الاسلام 
ناوه فول :وله "ارين قار االخريى :+ 


وأصل الفكرة عندهم بدور حول كلمة ( أمي ) فهم 
بطالبون بإعادة النظر في هذه الكلية » محرفين الكتلم عن 
مواضعه : متلاعيين بالألفاظ » محاولين حجب الشمس يغريال 
حقدهم ؛ مؤمنين بأنه صلى الله عليه وسلم ( أمي ) في قلوبهم» 
ولكنهم بحاولون تغطية الحقيقة » متوصلين من وراء ذلك 
الى الغاء فكرة الرسالة السماوية عند الرسول صلى الله عليه 
وسلم كهدف بعيد : وإذا ثقضت عرى الآمية عند النبي 
الكريم ؛ كان بإمكانهم ‏ على قصور ظنهم وخبثه ب نقض 
نبوته ونسبة كل ما جاء به الى عبقرية بشرية عجيبة » وقدرة 


فكرية هائلة ٠‏ 


17 


ويتساءلون : أحقاآ كان الرسول أميآ 34 أم ترأه كان 
متعلماً ؟ ويدعون أن الهدف من هذا إعادة النظر في التاريخ » 
بدعوى أن التحليل الغيبى يعمل لالغاء عقل الانسان » فبحث 
وحرج ستيه مغادها ني الأميه عن الرسول صلى ألله 
عليه وسلم ٠‏ 

وقد استند في دعواه على ما بلى : 

آولا : على تعسير كلسة الأمى ‏ كنا ذكرنا ‏ وقال 
بأنها تعنى عدة احشسالات » وهى : 

8 الأمي : سعنى الحاهل ٠‏ 

و لك الأمى : سعنى المشرك أو الوثنى ٠‏ 

انيت الأمى . نسبة الى آم القرى . وهى مكة ء 

غ: ‏ الأمى : نسية الى الأمة ٠‏ كما تقول : عامى 
نسية الى العامة + 

ه ‏ الأمي : من لا يقرا ولا يكتب . ( ولم يأخد 


د 117 اسه 


بها ) ٠‏ فتبصر أيها القارى» الكريم كيف بتلاعب أعداء 
الاسلام بالحقا تق العلسية 3 و تجعلون من الناطل حقاً ظنوم 
القاصر ٠‏ 


ثانياً : استناداً على أحاديث جاءت ف كتى السيرة » 


اما جاء فى السيرة لابن هشام 0 فمينا رسول الله 
دكتب الكتاب هو وسهيل ٠ )١١)‏ 


٠‏ ما جاء في البخارى « وآأخذ رسول الله الكتاب 
ليكل . فكت هذا ما قاضى عليه محمد » ٠‏ 


1 اكتتك وحعه 2 قال : التو ني بالدواة والتتب كت لكم 
لا تقتلون معه بعدى آبدا » ٠‏ 


وف روابة أخرى : ورد عن أبى نكر رضى ألله عنه أنه 
صلى الآه عليه وسلم دعا ف مرا ضيه بدواة ومزير فكتب أسم 


٠ سهيل بن عمرو مندوب المششركين في صلح الحديبية‎ )١( 


ا اا 


الخليقة عله ٠‏ وبحرج بنتبيحة آن هذه أدلة صربحة على 
قدرة الرسول صلى الله عليه وسلم على القراءة والكتابة ٠‏ 


كل هذا الجهد الشيطاني : يهدف الى طدس نبوة 
الرسول : وإلغاء مساوية الرسالة الإسلامية » ونسبها الى 
محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 


من هنا كان لزاما علينا أن نبحث ف هذا الموضوع 

2 لاقيف .9 
إلا كون آمية الرسول ( ص الله عليه وسلم ) آمر لايختلف 
فيه اثنان : مع إقرار المشركين من قريش + وبهود المدينة 
بذلك ١‏ وكذا الأمر بالنسية للستشرقين المنصفين منهم وغير 
المنصفين : لم بخصصوا بحثا في هذه المسألة ٠‏ وهذا على حد 
علمنا وما وصلت إليه بدثا ؛ وأما غير هذا فنحن غير ملومين»٠‏ 


إن مؤلاء الللحدين المشككين ف أمية الرسول ( صلى 
لله عليه وسلم ) .يتحدثون عن الفكر المثالي الذي عالج 


)١(‏ احترزت من قول : لم يبحثوا في أمية الرسول . لآن المفسرين 


تعرضوا لهذا كثيراً ٠‏ 


موضوع أمية ' رسول من منظار ااعبب » وتتحدثون عن 
إمكانية التقدم في ظل هذا المكر الذي بداعي أمية النبي 


اله وسلم هكذا يتولون ! وويهه 


زلا بد من القول لأولئتك الذين بوجهون حقدهم على 
التراث - وبد”عون اهتمامهم به ! ٠٠‏ ثم يرشقونه بسهام 
الجهالة بدعوى التفسير المادي للتاريخ أن كل ماشعلونه 
سبقهم اليه الدهريون من الناس ٠‏ وقامت معركة فكرية 6 
تجلت عن ثبات الحق ؛ وبقاء الصحيح » وبطلان الزيف 


وزواله 3 وأن الحق متصر بنفسه « 


ولكن الفرق بين هحمة الماضى وهحمة الحاضر » هو 
أن هجية الحاضر أشرس وأقوى بيفعل عدة عوامل » أهم 
مافيها سيطرة هئولاء الناس على وسائل الإعلام » وأن التراث 
ليس له من بدافع عله : أو تنكشف عن معدنه الثمين ٠‏ 
بالإضافة إلى طرق علم النفس التي طوعتها هذه الهجمة 
لأغراضها العدوانية » حتى أصبح كل من بحاول الدفاع 
اكه كي ان م ارج مضل اليكود 
خوفاً وضعفا ٠‏ 


ولغل” هدا سو اننشار مثل هده التمفصيلات والمسسات 
التى بدأت شكل واضح مند بدابه الستينات تعزو الفكر 
العر بي والفكر الإإسلامي ٠‏ ولكن هذه ضلالة أخرى 4 
وباطل واضح 4 لبس أوانها هنااء 


فقولهم : الاسلام مثالي ّ إننا هي دعوة لابعاده عن 
دنيا الواقع ٠‏ لقد قامت للسلدين دولة عظيمة » وقامت لهم 
حضارة مديدة ؛ هى أشهر من أبة حضارة أخرى ف التاربخ 
وما ذاك إلا نفضل هذا الدين:الذي يمن به رجال غيبيون. 


وف العصر الحديث : قامت عدة ثورات على أكتاف 
رجال من هذا النوع مثؤمنين بالإسلام وبالله غيبآ » وكلكم 
يذكر نورة السنوسيين ٠‏ وثورة عبد الحميد بن بادرس في 
الجزائر , والثورات الاسلامية أكثر من أن. تحصى ٠‏ 


ومرة أخرى يجب أن نعرف هلخفهم من القول عن 
الاسلام أنه مثالي . ما هي إلا خدبعة يربدون من ورائها أن 
بقولوا : إن الاسلام غير واقعى . ولا بسكن الحدوث في 
دئيا الحاضر ٠‏ 1 


و تخلجم ١ل‏ إن الدون أن العانة من و حسم الاسلام بالمثالة 
ردف لعابه نتتى آأمية ال سول . كسا أن معحاولة تي الأمية 
عن الرسول حك الله عليه وسلم تلتقي بهدخها مع الفكرة 
الأولى ٠‏ تقطتان متنا بعتان الؤأولى : ادعاء مثالية الاسلام 4 
وعدم قدرته معالحة !١‏ واقع ٠‏ والثانية : فى الأمية عن النبي 
ليتوصلوا الى هدفهم تثبيت بشرية الرسالة » ومن ثم ' إلعاء 
هذا الدين كله ٠‏ من آساس فكرنه العلويه الحليلة . فاظر 
الى مكر المأاكرين . ولا تنخدع واتبع الحق الواضح البين ٠‏ 


إن الإجابه عن السؤال المطروح حول آمية الرسول » 
مرتبطة بوجه أو بآخر بشخصية الرسولصى الله عليه وسلمء 

فالرسول لم يكن ن لبداعي أنه أمي لو لم يكن كذلك ٠‏ 
وهذا واضح مستلتج من شخصيته المدة النادرة : العظيمة 
في جميع مناحيها : الخلقية . والفكرية . والنفسية : وكذنك 
فقد كان معروفا بالأمانة حتى لقب بها . وعرف صلى الله عليه 
وسلم بالقناعة ٠‏ وبالشجاعة : وبالتواضع ؛ وبالاخلاص لله 
ولعباده في كل شيء . وعرف صبى الله عليه وسلم بالعفو 
عند المقدرة. وبالتصاحة والرحسة. وحسن الدراية والسياسة 
والحكية في تصريف أمور الدين . والاطلاع العجيب في 


كد افيه الوسزن 


أمور الدنا . والشكر التربوي العكيم . ف جسيع ماحي 
الحياة ٠‏ 


“كل هده المناحى 1 ل لها تأثيرات متبادنة ف المحتمعات 
قديسها وحديثها ٠ ٠‏ 


خاو منون. والمنصةون رأوا كُ هده الشخصية العظيمة 
دن شيل | 0 2 !| سا1 ها : م 000 
رسولا لله , ٠‏ بلتع الر واوارمطه وهو أمي 
له قرا ولا كتب 5 وله عنابة ورعاية “ن قبل الله خاصه ٠‏ 


والمشر كون ومن ساق ع حو ض هي المسنون : رأوا مبينا 
١‏ اه : :0 1 ع 
رسون صلى أيه عليه وسلم 7 سعد © ولأصبوه 
العداء . ووحهوا اليه كل أنواع التهم 8 لكن لم يذكروا 
قط آنه متعلم دشر 1 و نكتب ٠‏ 
وااللستتيرفون الوم تسعنان : بعضهم منصف دل 4 


آمن أن محدداً نبي ماس د "ل عليه جيرين © كما ثانت 


الأنساء قمله 58 مع اعتقادهم وإسا نهم أنه أمي ٠‏ منهم الأستاد 


أدوان موقيه ] النى'كتن فى 0 ترجمته الفرنسية 


7 3 م كر حسلة 5 أعر سه : 


١4 


« كان قن أن فاق كنا كان اسن اشراين 
في القديم كان م* يؤتى روا . ويوحى اليه وكانت العقيدة 
الدينية 0 وحود الألوهية بلقي نه كنا كا تنا 
تعنتن اوليك الأنياء] أسلافه . فتتشحئد ث” فيه كما 
كانت تحدث فيهم ذلك الإلهام النفسى لنقسي ؛ وهذا التضامن في 
الشخصية : اللذين بحدثان في العقل البشري المرائي 
والتحنات و الوحي والأحواا ال الروحية التي من بابها » *٠‏ 


و بعضهم بعيد عن الانصاف والصدة ق يحمل الإثم ) 
ولتقط القثم أيبني منه بيتأ فتأني أخف الر باح فتذروه 


تر كه 1 كمتل تت العتكبوت ك0 


وعلى تعداد جواب شخصية الرسول صلى الله عليه 
وسلم فإن هذه الم رسالة الصغيرة لا تبحث إلا في جاب واحد 
من جوانب شخصيته الكرية : جاب التعلم عنده » ولعود 
فنتساءل : هل كان الرسول أميآ حقاً ؟ 


نشا الرسول صل الله عليه وسلم أميا لم يتعلم القراءة 
ولا الكتابه 00 أن كقومه الذين نش فيهم كانوا أميين 
وثاسين ح؛هلين عقا د الملل وتوارخ الأمم ُُ وار التشر 3 


1 


و التلسقة واللاذب الى أن مك3 525 تأ نسي باردهم وتاعدة 
دبتهسم . ومئوى كبائرهى ورؤسائهم . ومثابة الشعوب 
والقماثل للحج والتحارة فها 3 والمفاخرة بالتصاحة والبلاغة 
في أسواقها التابعه لها . لم يكن يوجد فيها مدرسة ولا كتاب 
مدون قط . فنا جاء به رسول الله صِلى الله عليه وسلم من 
الدين التام الكامل والشرع العام العادل :اليك 37 كن أن 
كون «كتسياآ ولا أن ؛ تون مستنيطاً بعقله وفكره ٠‏ 


وقد أقرة ( درمنغام ) أن آنا طالب حين كقل محيداً 
صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده . لم يكن غنيا فلم تح 
له تعلب ا الذي بقى أميآ طوال حماته ٠‏ 


ثم إن عدد الكتاب الذين بعركون القراءة والكتابة 
كان محصوراً ومعروفاً بالاسم . ولا ذكر للرسول صبى الله 
عليه وسلم يبنهم ٠‏ 

ولو كانالرسول اختلف في طفولته أو شبابه الى كتتاي 
في مكة لعُرف هذا عنه : ولقاله هو » وهو الصادق الأمين , 
ولكن الذي اختلف اليه وزاوله إد هو صغير رعى الغنم 4 
وهو القائل بهذا ٠‏ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ٠‏ 2 دعث الله نبي إلا راعي غنم » فقال له 
أصحابه : وأنت با روسن الله ؟ قال : م وآنا رعيتها أهل مكة 


٠» بالقراريط‎ 


وعمله في التحارة معروف محفوظ » وخلاصة القول : 
أن سيرة حياته صلى الله عليه وسلم قبل النبوة معروفة 
محفوظه لمكاتته في قربش . ولعظيم أخلاقه ؛ وكبير صفاته » 
وحسن سيرته : ومعاملته للناس : فكان معروفآ من فبلهم 
جميعاً في كل ماأبأتيه من عسل. تعرف عنه كل صغيرة وكبيرةء 
3 إن الصورة التعايسية في مكة واضحة تماماً ٠‏ ولم كن 
شيء ليخفى على الناس ؛ وعلى الدارسين وال مستشرقين خاصة 
الذين يهسهم أن ببحثوا في كل أمر من أمور الرسول عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ حتى بانت سيرة حماته حديث الأنام منذ 
أن أرسله الله وحتى الساعة : وكل من كتب السيرة » أو 
قرأ سيرة لم يقف على نص منقول يثبت أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم كان تعلم أو قصد الكتتاب للغرض ذاته » 
فكأن الله سبحانه وتعالى صرفه عن هذا الأمر وهو بعلم من 
شأنه ما سيسكون عليه ٠‏ 


نيصف 


اه 


ف الممَا م اللفوية ٠‏ 
لقان اللر حم . 


آ ‏ في المعاجم اللغوية 


رانين القول !أن الفاح «الشزبية عن الاننادى اقول 
والاخير في فهم المعاني التي نا المعردات الصعية ٠‏ وهي 


الحكم جين تنختاف حول كلسة مااء مصرع إليها 


إل الاهتسام دلول كلسة( أمي ) هو صيانة لشخصية 
0-0 الله عليه وسلم واهتسام الوم ركد 
هذا الحانب المعجسات الكبيرة وهى ي المراجع الرئيسية 6 
ونحن لا نستطيع فهم فكرة ما إن كنا نجهل معاني ألفاظها » 
لي نستخدم في التعبير عنها ٠‏ وقد اعتمدنا لسان العرب » 
وتاج العروس : والقاموس المحيط في فهم ما تحوبه هذه 
للفظة من معان ٠‏ 


آولا : 5 لسان العرب : ا مادة أمى 2 


يو "1556 دين 


مى «الدين لا كاي ور تاى راج امن الذي 
على ا يتعلم الكتاب فعا موزل 
التتزيل العزيز:« ومسهم أميون لابعشون الكتاب إلا أما ني" 
قال أبو اسحق : معنى الأمى المستوت. الى ما عليه جبكئة 
أمة أي لا مكتب تساف اله ريكب أن : لأن الكتابة 
مكتسسية فكأنه نسب الى ما .ولد عليه أي على ما ولدته أمه 
وكانت الكتتاب في العرب من أهل الطائئف تعلموها 


رحا لمن أهل الحير 5 وأخدها أهل الح رةدعن أها ل الأنبار. أ 


3 
يق الحديث :2 إن أمة أمية ْ تكانت ولا تحسب © * 


ا راد أ نهم على أصل ولادة هم 9 تعلسوا الكتاب 
والحسات : فهم على جبلتهم الأولى : وف الحديث (١‏ بعست) 
الى أمة أمية » ٠‏ 


ا 

ا 

قا 0 لال الكتابة كانت فيهم عزيزة أ 
ا 


« بعث 2 الأميين سول مهم » ٠٠+‏ وقيل لسيدة 
محيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمي لأن أمة العرب 
لم تكن تكتب ولا تقرأ المكنوب . وبعثه أله رسولا” وهم 


12ت 


أنائد الممجزة لاله صى اند عليد وسلم تلا عليهم كناب الله 
منظوما . ثارة بعد أخرى . بالنظم الذى أنزل عليه فلم بغيره 
ولم ندال ألقائله ء. وكان الخطيب من العرب إذا ارتحصل 
خطبة أنم أعادها . زاد فيها و نقتص : فحفظه الله عز وجل على 
1 كسا آنزله . وآبانه من سائر من بعثه اليهم بهذه الآية 

لتى بابد ن بينه وبيلهم بهاء فني ذلك أنزل الله تعالى« وما كنت 
0 دن قمله دن كاف ولا تخطه سينك إذأ لارتاب 
الممطلون ووه ) ٠‏ 


ولفالوا أنه وحد هذه الأقاصيص مكتوية فحفظها من 
الكتب + 


خا عد عو 


1 هذا ما جاء في لسان العربحول مادة ( أمي ) والملاحظ 
آنه يقر بما لا بدع مجالا” لأدنى شك أمية الرسول » من 
خلال ما حاء في لغة العرب ٠‏ 

وحمل المادة عدة معان » أمى نسبة يأمة العرب التي 


عدا لالضاحت 


لم تكن تكتلب وتقراً ٠.‏ وأمي تلنسة الى آأضا ل ولادتهم عن 
أمهم 1 وأمي نسية الى عدم القراءة والكتابة . وكل هذه 
المعاني تخدم غرضياً واحداً . و وهو آمية الرسول 
تلبت أنه أمي لا يقرا ولا يكتب ٠‏ 


ثانا 9 5 القأموس المحيط ار مادة أمى ع«( 
الآمي والامان من لا يكت أو من على خلئقة الامة 
أ انتعلم الكتان وهو باق على جملته ؟5 
علا هلا 


نالعا : 5 تاج العروس )) مادة أمى 6 » 
الأمى والةمّان مهسا من 5 كتن أو من عل خلقة 
الامة لم يتعلم الكتاب : وهو باق على جبلته ٠‏ 


وفي الحد احديث : « إنا آمة أمية لا تكتب ولا نحسباء 
أراد أنه عي اسن ولادد آمهم | تام انتعلسوا العتابة والحساب 
ذهم على جيلته م الأولى ٠‏ وكثيل أسسمد: أ محسد صلى الله عليه 


وسلمى الذمى ادام الى رب لم تكن تكذب ولا تقرآ المكتوب» 


اك 


ولحثه اسه رسو لا ٠‏ ددهو «اكشرارة نشراآ من كتات ٠‏ 
وكايق هده النحاحة احدى آناته ا مححزة أنه صلى ألله عليه 
وسلم 9و عليهم كتاب الله 0 تآرة بعد أخرى بالنظم 
الذي آنر عليه . فلم بغيره ولم يبدل بآلغا ظه ففيه أنزل 


تعالى : )) و ف كنك تتلو كن مله من كتاب ولا تعخطله سمبنك 
اذأ لارتاب الممطلون وو ) ٠‏ 


وقال الحدافل بن حجر ف 53 أحاديث ال آذ 
3 َك دح وفعي - 


إن مسا حثر م عليه ضع اتكاة وس الخلا رو الببور وإنما 
بتجه التحريم إن قلنا إنه كان بحستهما 


والأصح أنه كان 
لا بحسنها ولكن إصسيز بين حيد الشعر ر وردلئه . وادعى 
بعضهم أنه صار بعلم الكتابة بعد أن كان لا بعلميها لقوله 
تعالى جاعه من 0 « اللآنة الكرسة ٠‏ فإن معر فته سيت 


الإعجاز : فلسا اشتهر الاسلام وامن الارتياب عرف حينئذ 
الكنانة + 


وقد روى ابن أن شيبة وغيره : 0 مأ مات رسول الله 
صلى أللد عليه وسلم حتى كني وكراآ ا > وذكره محالد 


و 


)00 حديث موضوع سيرد ذكره * 


2 


للشعبي فقال د 3 ف اكه 8 نافي» ا قال ابن دحية والنه 
ذهب أبو ذر : وآأعو الع لجسا ود والباجي وصكف 
كيه ؟) كارا ٠‏ وواخقه عليه علماء إخر انقية وصقلية . وقالوا : 

إن معرفة ؛ الكتابة بعك أميته لا تناف 7 3 5 ل هي معجزة 
أل رق بعك معر كه ة أميته م9 واتحدق معدرزر : وعليه در الآنة 


الساقة والحديث : فإن معرفته من غير تهدم تعليم معجزة ٠‏ 


وصنف أبو محسد بن معوز كتانا قبة رد على الياجي » 
وبين فيه خطأه : وقال بعضهم : يحتمل آن براد أنه كتب مع 
عدم عليه بالكنا به 7 والسميل الجر وف كنا | مكتب دعضص الملوك 


علامتهم وهم أميودث 4 والى هذا ذهب القاضى ى أبنو جعقر 


لم1 كم كدت 


هذا هنأ جاء ع في اناج 1 روس وقد طرق المعاني السايقة ؛ 
وحاء شىء حايك ء نيه قه الات أنا 0 لوليد الباجي وهو 


(1!) لسنا نعرف شينًا عن هذا الكتاب . دلا عن كتاب محمد 


ابن معوز 


نقه أنداسى . وأنا ذر الغغاري : وآبا الفتح . والنيسابوري 
ذهيوا الى ا 8 لدي رسول صلى الله 1 وسلم 4 ولكن 
بعد أن شهر الاسلا (م وآم ن الارتياب٠وفيه‏ أيضاآً أن أنا محمد 
ابن معوز رد عليهم في كتاب صنفه لهذا الغرض ٠‏ والحق 

أن هئ لاء ذهموا الى رأبهم اعتساداً على عدة يه 4 2 


لسششعر مها بعك تامل ونمين آأنها موضوعة ثولا 2 


ونحن لا نعرف شيئاً عن هدين الكننا بين : ولكن الذي 


ذهب اليه أنو الوليد اليا 0" 


أن اشتهر الأساا م وعل هد! كانه سر بأميته ف أول لرسالة 6 
فافخ ذلك :م بأطل ولعل الواقع الذي جعله يذهب الى 


هذا 00 ف 39 : 

الأول 5 

فهه للآبة الكريسة « وما كنت تتلو من قبله من كتاب 
ولا 0 سمينك اذا لارقاب الممطلون 00 04 ك1 


فد فهم فقا ناسوت ل كان آميا قبل أن ينزل عليه 


الوحي 53 وبعد هدا تعلم الكنا 0 3 على حين أن المعسرين 


و ل 


227700 


دلتحسعون عق اتصيير الانة االكرية كنا جاء فى قلال 


القرآن »وه 0آا هه 


بهذا الكتاب الأخير ( القرآن ) على حين يكفر به المشركون ظ 
الذين أنزل الله الكتاب على بيهم 3 غير مد رين لهذه المنّة ؤ 
الضخمة ولا مكتفين بهدا الفضل المتسثل في تنزيل الكتاب - 
على رسول منهم بخاطبهم فيه : ولم يكن و من قبل كتااً 
ولا بخطه لمسلة 5 فتكون هناك أدنى شبهة ق أله عسله ومن 
طويلة من حاته 5 شرا ولا حك 3 نم جاءهم بهدا الكتاب 
العجيب الذي بعجز القارثين الكاتبين . ورسا كانت تكون 
لهم شبهة لو أنه كان من قمل قارثاً كاتا فسا شبيتهم وهدا 
ا 3 5 2 5 ٠.‏ 


حد دلث ابن أبى شسة وغ ه : « مامات رسول الله 


٠ الطبعة الخامسة‎ ٠ 2١5 جح 1 . ص‎ )١) 


01س 
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: 
١ 
! 
| 
1 
1 
ْ 
م‎ 
١ 


صلى اللد عفلىبد وسام حتى كين وغرا 3 د قدا حدادث مو ضواع 


وسيرد الحديث عنه ف بابه ٠‏ 
وتتساءل : ها ل هناك معان أخرى لكلية ( آمي ) في 
0 هناك ٠‏ ذفى المصدرين السابقين و ( الأ لآم ) أيضآ 
بي الجلف الحافي القليل الكلام ٠‏ 


وف دائرة المعارف الاسلامية : ( الأمي ) مأخوذ عن 
اليهود الذين كانوا يطلقون لمظة ( أمت ) و ( أميم ) عل 
غيرهم فإن قال قائل : ( الأمية ) مأخوذة من ( أميم ) و (أمت) 
وتعنى غير اليهود من الوثنيين ٠‏ 


قلنا هذا ف لغة اليهود الذين يعتقدون أنهم شعب الله 
المختار وآن ما عداهم مش ركون وثنيون ٠‏ 

ويصبح أعجب تفسير لكلمة ( أمي ) ما عنته الدائرة 
فيصيح معنى الآنة الكريمة « ووه تهون لوصول النبي 


الأمى ٠ه‏ »ال ننن, المسدرك دأو الوثني 4 وحاشاه رسول الله 
فيل لطي سم سيك ولد آدم حاشاه سيد الموحّدين » 


0 35 ع ب آمية الرسول 


وهذا أغرب وأعحب سل مله أعداء الاسلام 4 


وأعداء رسوله ٠‏ 


والدائرة تعرف بطلان قولها الأول لذا فإنها تقول 
رأناً آخر ادرف » بول 3 ) أمي ) معناها؛١)‏ 5 
لذ يكتير ولا يقرا * وهي في اليونانية (لاتنوس) وليس 
معناها الوثنى ٠‏ 


وفي مقطع آخر نرى الدائرة آنه من الصعب أن تقول : 
إن كلمة أمى معناها الذي لا ككتب ولا يقرأ » وتقول : 
« إن اعتر ام ى بولعق ع محيد ئفسه __اعتهم الله فتحمد 
لم يطاق على ئفسية اساً الم بأت بشيء من عنده ‏ النبي 
الأمي سعنى الوثني يفقد قيسته إذا عرفنا أن محسداً ريما 
لم كن فجن فنا دن ل عليه كلسة آأهر ي عند اليهود ٠‏ 


وهذا الرأى مدخوع بالأدلة العقلية التى تحاثاها 
أعداء الأاسلام 0 وذلك بدالياين : 


(41) دائرة المعارف الاسلامية : ج4 . ص ٠575‏ النسخة العربية 


طبعة دار الشعب بمصير " 


جح د 


الأول : 


أننا لا تقبل تفسير اللعة /١‏ لعرية من غير العرب ٠‏ وأننا 
تأخذها من مصادرها ومناهلها الرئيسية التى وجدت لها » 
وقد أخذناها من ١‏ القواميس:وليس - أبها القارىء الكريهب 
يوجد أقل آدبا من أناس يفسرون غير لغتهم حملا على لعة 
غرهاا ومن آثانين ترون ن لك لغة تعرفها ومصطاحا عليهاء 


#صور معي أن نل مئة دائرة معارف تالت كمه الفسن نان 
معناه رغيف الخبز أنه مدور :أو همكذا جاء في لغة اليو نان 
فهل كنأ تنرك لفظة قمر وسسيه خيراً : ألا ببعث مثل هذا 
على الضحك ؟!٠*‏ 


ونحن لا شاع أن بفسر غير العرب لغة العرب ٠‏ لكن 
شترط لهذا التفسير أن تكون من لغة العرب للغة العرب 
بالدليل والبر هان الححة بالحجة : ويزيد شاهده من الشعر 
الجاهلي : والاسلامى شاهد ثبت أن كلمة ( الأمى ) جاءت 
عند العرب سعنى الونتئ . ولا دليل عند الدائرة 9 شاهد 
إلا معناها عند اللهود . ونحن لسنا محسولين على أخدها 


مم 


من غير مناهلها ومصادرها . وإذا كان سلطان المكر اليهودى 
قد نسراب الى الدائرة المذكورة فليس له أن تسرب إلبنا ه 


الثانى : 


ببدو أن الدائرة نسيت ما تحدثت عنه من النسخ في 
القرآن ٠‏ فالآبة الكريمة ؛ ربسا نسخها الله جلت حكمته بآبة 
أخرى لغابة تربوية أو أخرى كما في الآبات التي نزلت بشأن 
الخسرة ٠‏ وعلى رأها كان له بد أن تنسح هده الآية بعد 
اتنقال الرسول الى المدينة ومعرفته لمعناها عند اليهود » فإذا 
عرف أنها تعني الوثني : أليس من الواجب نسخها باخرى 
غيرها ؟ سبحانك ري : وأستغفرك » أقول هذا على بدا 
ناقل الكفن. لسن يكافن م 


وسقى القرآن أولا وأخيراً كلام الله المتعالى الذي 
لا نفسر إلا بلعة العرب ٠‏ وأهل مكة أدرى بشعابها ٠‏ 
أقوال أخرى في كلمة ( أمي ) : 


هنا قال فال : الأمي نسبة الى الأمة » كسا يقال عامي . 
قد 


قلنا : مر" ذكر هذا في تاج العروس ٠‏ وهو لا يشذ 
عن المعنى المقصود « عدم القراءة والكتابة » ٠‏ والمقصود 
بها : أنه على أصل ولادة آمهم لم يتعلسوا الكتابة فهم على 
جبلتهم ٠‏ والأمي المغرد من كان على خلقة الأمة وهي لا تقر 
ولا تكتب فهو مثلها لا يقرأ ولا دكتب ٠‏ 


مكة  ٠‏ قلنا : هذا رأي لم بقل به إلا النحاس كما ذكره 
القرطبي ف تفسير سورة الأعراف ٠‏ والرد عليه من جانبين 
أنضاً ٠‏ 


الأول 


أقضى ما نصل اليه بقول النحاس والقرطبي أن تقون : 
ليس في الآبتين الكرستين اللتين تتحدثان عن الأميين أو 
غبرهسا دليل على أنه قرا ودكتب ٠‏ وادا قصد القائل آنيات 
لغوراً ٠‏ فالنسية 5 الاسم المركب تكون الى المضاف إلله 


ولاتكون الىالمضاف وعليهحسيرآي القائلتنصير النسبة الى 


7ه 


ماح الراويه رص وي نيد الناقة اها رحزي) بي 


جليدة رشقة تحيط بالدماغ . قلنا واذا فالنسيه غير صحيبحة 
فقد ينسب الى الدماغ كذلك ٠.٠‏ فيختلط بأم القرى !٠٠ه‏ ا 


ولا أغرب من هذا ولا أعجب اء.ء ا 


الثاني : 

الذي بقطضع في المسآلة عادة سياق النص ٠‏ فالنسية ا 
المعروفة 'لأحد المكبين الذين ينتسون الى آم القرى وقبل | 
إسلامها ( مشرك ) ثم إحدى الآبات ذكرت كلسة ( الأميين) | 
وتقصد بهم البهود وهي قوله تعالى : ( ومنهم أميون ا 
لا بعلسون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا ,ظنون » ٠‏ فالآيات أ 
هنا تتحدث عن بني اسرائيل : وهم ليسوا من أهل مكة » 1 
يعني من أهل أم القرى لينسبوا اليها ٠‏ ا 

وخلاصة هذه المسألة أبضاً أنها تعنى من لا يقرأ | 
ولا يكتب بعد أن بطل كون الأميين نسبة الى أم القرى ٠»‏ 
وكل هذا تحت ظلال اللغة والتصوص العقلة والنقلبة + 


2 


05 في القرآن الكريم 


لكوع ما حاءت قمه كلسة ( أمي ( ف الفركن اللكريم 
ن كرسات ٠‏ ستعر ضها وتفسيرها فيما بلي : 


207 أت 


الأولى 8 

قال الله 0 ف سورة 3 0 دن كود اللبي 
م 3 20 ا 0-0 9 00 لهم 5 
32 _ ا ٠‏ 


ا اي 
وبحرم عديهم الخنا نت )» ٠‏ 


97| |[ [ ز[ 1 ؤ 0 ؤ1101111' 


آي لاه١‏ » 


الثانية : 


لا إله إلا 


إليع ١‏ 0 الدي له لك ا وات والأرض 


ب د 


هو بحيي وسبت ٠‏ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي 
نؤومن بألله و كلما كلماته : واتبعوه ه لعلكم تهتدون » . 


» ١همةبآ‎ « 


في الآبة الأولى نبا عظيم ,شهد بأن بني اسرائيل قد 
جاءهم اليقين بال نبي الأمي : على بدي بيهم موسى » و نبيهم 
ا ا اه ب منك أمك بعيد ٠‏ 


جاءهم الخبر اليقين برعثته #«وإيضنانة يسيج وسالتة» 
و بخصا نص ملل بيو الي الأمي ) ٠‏ 
وف الآية الثانة إبوجه الخطاب الى النبي الأمي صلى 
الله عليه وسلم بأمره بإعلان الدعوة الى النأس جميعاً ٠.٠‏ 
هى الرسالة الأخيرة * ومن ثم حملها النبي الأمي الذي 
ا فطرتنه الصافية ب كسا خرجت من بد الله # 
ال 0 ن انعليم الأأرض 
ومن أفكار الناس ! ليحسل رسالة الفطرة الى فطرة 
النافى جين + 


«لثالثة : 


قال تاك 5 سورة آل عمران زز حوهو وقل للذين 


أونوا الكتاب والأمسين أأسلتم ]ووو )6 ٠‏ 
«( بعض الآبة »1١6‏ 
جاءت اللفظة هنا بصيغتها الجماعية ( الأميين ) ٠‏ 


هنا العرب المشركون الذين لا يجيدون قراءة ولا كتاية فهم 
وأهل اتاب سواء مدعوون الى الاسلام ٠‏ 


الرابعة : 

قال تعالى في سورة الأعراف « ومن أهل الكتاب من 
إن تأمنه بقنطار وده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا بوده 
إليك إلا ما دمت عليه قاثماً : ذلك آنهم قالوا : ليس علينا 
في الأميين سبيل : ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » ٠‏ 


)2 آنة اا" 


منهوم ( من أهل الكتات ) أمناء ومنهم خونة للأمعون 
ماطلون لا بردون حقا وان سعر إلا بالمطالية والإلحاح 
الم 0 الكتتق” الدميه الكت 
على الله عن علم وقصد وهذه صفتهم بالذات 00 اليهود 
الدين حعلون الأخلاق مقابيس متعددة : فالأمانة بين 
اليهودي واليهودي ه أما غير اليهود وإسسو نهم الأمسين 
وكانوا بعنون بهم العرب ( وهم في الحقيقة يعنون كل من 
سوى اليهود ) فلا حرج عسل ايودي فى كل أموالهم 
وغشهم وخداعهم . والتدليس عليهم واستغلالهم بلا تحرج 
من وسيلة خسيسة ولا فعل ذميم ٠‏ 


وبلاحظ آن هذه هى المرة الثانية التي تأني بها اللفظة 
المدد ااه 
قال تعالى ف سورة الجيعة ب وهي مدئية ب 


« هو الذي أرسل ف «الآنيين نول منهم يتلو عليهم 


ا 


آناته ويزكه و تعلسهم الكتاب واأصمكسة 5 وان كانوا من 


فل لف خبللاك ممين 5 


( آنة ؟» 


ظلال القرآن ؛ قيل إِنْ العرب سموا الأميين لأنهم 
كانوا لا بقرأون ولا يكتبون ‏ في الأعم الأغلب ‏ وروي 
عن النبي بى صلى الله عليه وسلم آنه قال : الشهر هكذا وهكذا 
ومكدا وكا رونا فنا سوقان : « إنا نحن أمة آمية لا نحسب 
ولا تكتب )١٠١)‏ ووه وقيل : إننا سسمتّي من ع لا مكتب أميآً 
أيأنه نسب إلى حان ولادنه من انية الام ء لان العكتاية إنما تكون 
بالاستفادة والتعلم » ٠‏ 


ورينا سسوا كذلك كنا كان اليهود يقولون عن غيدهم 
: من الأمم 2 جو ديم « باللغة 00 أي امو « نسسية 
ا اك م كان 


هذا أقرب بالنسة ان مو ضوع السورة إ ولقد كان اليهود 


9 ذكره الامام الجصاص صاحب أحكام القرآن بغير إسناد‎ )١( 


ع 21د 


ينتظرون مبعث الرسول الأخير منهم ؛ فيجمعهم بعد فرقة » 
وبنصرهم بعد هزيسة » ويعز”هم بعد ذلةء وكانوا ستفتحون 
بهذا على العرب ؛ أي يطلبون الفتح بذلك النبي الأخير ٠‏ 

ولكن حكسة الله اقتضت أن يكون هذا النبي من 
العرب ؛ من الأميين غير اليهود : فقد علم الله أن بهود قد 
فرغ عنصرها من مؤهلات القيادة الجديدة الكاملة 
للمشرية و٠ ٠)‏ 


السادسة : 


قال الله تعالى في سورة البقرة - وهى مدنية ‏ في 
وصف اليهود : (( ومنهم عون م تعلنون اناب إلا أمانى 


0 


وإن هم إلا نون 4 * 


آيةه؟7 ا » 
ظلال القرآن : 


« الحدانت 0 تي قيلي ا عن ني 00 م 


ا ع 


أسرائيل : إنهم فريقان فريق أمى جاهل . لا ددري شيئا 
من كتابهم الذي نزل عليهم ولا بعرف منه إلا أوهاماً وظنوتاء 
وإلا آماني في النحاة من العذاب بما أنهم شعب الله المختار » 
المغفور له كل ما يعمل وما يرتكب من آثام ! 


وفردق ساتغل هدا الجهل وهذه الأمية فيزوار على 
كتاب الله ؛ وبحرف الكلم عن مواضعه بالتأويلات المغرضة 
ويكتم منه ما يشاء ؛ ويبدي منه ما بشاء ويكتب كلاماً من 
عند تمسه يذ بعه ف الئاس بأسم أنه من كتاب الله ٠‏ كل 
هذا ليربح ومكسب ويحتفظ بالرياسة والقيادة ٠‏ 

هذه هي الآنات التي تحدنت عن كلمة (أمي وأميين) » 
م رأناها من ظلال القرآنءوقد فسرها أئمة اللغة العارفون 
بها بمعدى عدم القراءة والكتاية ٠‏ وكان الواحد الى ذلك 


الطبري : 
« إن الأمى عند العرب هو الذي لا يكتب الى أمه , 


58 له 


أن الكتاب كان 2 الرجال دول النتساء 5 فنسب من لا يكنب 
ولا خط من الرجال الى أمه 5 جهله بالكتابه دون أنه 4 
كسا ذكرنا عن النبي صبى الله الله عليه وسلم من قوله : ( إنا 
آمة آأمية لد نكتب ولا نحسب » 


والطبري عالم ضليع في اللغة العربية . كما أن تفسيره 


م* 
ل 


من مرة ف نايا البحث حتى الآن . بفسر النبي صلى الله عليه 
وسلم ذانه كلمة ( آمي ) 3 


أقوه التفاسير والحديث الذي استدل به ورد معنا أكثر 


وعند أبى حان الأندلسى 5 تعسيير و ؟) : 


الى الأم أنه ليس من شغل النساء أن يكتبن وبقرآن في 
كتاب . أو لأنه بحال ولدنه أمه لم ينتقل عنها : أو نسب الى 
الأمة 5 وهى الخلقة 3 أو الى ايأمة اد هى ساذجة قبل أن 


5 ١ 20000 
٠ تعرف المعارف‎ 


ديان أيفناً من علماء الالغخة الكبار بل من أعلم 


وما الأقلامنا شطت بها العير عن المزار : وهذا كتاب 
الله صف الر سول صلى الله عليه وسام أنه أمي في سورة 

الأعراف ‏ وقد مر“ت ينا ثم شر هذا الوصف ف 
سورة العنكبوت . وهي مكية ‏ عدا الآبات من ١١-1١(‏ ) 
منها فيقول : « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا نخطه 
سينك . إذاً لارتاب اللماود 6 * 


إل سياق النص مثل الآآبة تحدث عن أسان بعض أهل 
العتاب القران عل ين تكفر نه المشركون الذي ن أنزل الله 
الكتاب على تبيهم. :غير مقدرين لهذه المنكة الضخمة و لامكتفين 
بهذا الفضل المتسثل 6 كنول الكتا بعلى ر سول منهم بخاطبهم 
به ولم كن يتلو من قيله كتاءاً ولا بخطه بيميته : فتكون 


هناك شمهة أدنى شبهة في أنه من ٠‏ عمله وتاليقةز) *٠٠‏ 6 - 


)١ا)‏ ظلال القرآن : جح 35 .ص 5١1‏ : 


اك 


اران قار وكلتاها وصيهف للوسيون بالأسة التي تعني 
00 القر أعة به وسساق ١‏ لنص كان يؤكد المعافي 


اول زروت كللة ( هر ى ) لنظها المعرد مرتين في 


ثاناً : وردت الكلمسة بصيعة الحسء جسع ( الأميون ) آر 
مرات في القرآن الكريم ٠‏ موزعة كسا بلي : 

المرة الأولى : وصفاً للمهود وهى قوله 'تعالى : « ومنهم 

والمرات الثالواة: : ف وصف العرب ٠‏ وعلى هذا كله 
فكلمة أمى تأتى , بمعنى : 

5 من لا بحيد القراءة والكتابة ٠‏ 

غير البهود من الأمم ٠‏ 


الأمة قبل أن تعلم على حبلتها الأولى التى خلقت 
عليها ٠‏ 


كانت 


ثالثا : نطيق عليها المعنى اللعوي الراجح والاصل 


المكلسة سعنى علم القراعة والكتابة 5 وهذا مو بد ساق 


النصس أيصا 8 


راع : تبقى الكلسة إشارة واضحة الى المعجزة التي 


جاء بها 500 الله صبلى لله عله وسلم لدعو الناس الى 


الانيان به واشتباعه ٠‏ 


4غ - م4 أمية الرسول 


1 > صوه 7 
اددمار الشف اسه 
وَل هفيصتحبحة ؟ 


الحديث الأول : 


مر 5 أن أب الوليد الباجي الفضه الاندلسي 34 كان 
قال تتعلم الرسول صل الله عليه وسلم بعد أن كان أمياأ ء 


وذلك حبن اشتهر الاسلام وعرف شآنه ٠‏ وصنف في هذا 


كتاءاً 5 واعداده 5 هدا على الحديث الذي مر” ذكره 4 


ووعدنا بالبحث عن درحته . وهو : 


2 5 9 . 8 د ١‏ 8 
روغ انآ .ظتيه وغيزه :ما عات رسو الله صلى 


الله عليه وسلم حدى نه وقرآ 3-04 


وكنا رأينا أن محسد بن معوز أخطا في رده على الباجي 


الى تعليلهء والحديث موضوع: + رواه آبو العباس الأصم 


5-5 سس 


1 انظر سلسلة الأحاديث الضعيفنة والموضوعة :] محمد 


0ه 


ف حديثه ٠‏ والطبراني هن طرءق أبي عقيل اللققي عن محاهد, 
عدثي عون بن ارا اي 


قال الطبراني 


« هذا حديث متكر ؛ وأبو عقيل ضعيف الحديث » 
وهذا معارض لكتاب الله عد” وحل » نقله السيوطي في 
(ديل الموضوعات ص ه ) ٠‏ 


العديث الثاني : 


احتج به بعض القائلين بالمام الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالقراءة والكتاية ٠‏ وهو حدديث جاء ف صحيح 
البخاري 5/0 اه سيق .؛) من حديث البراء رضي الله عنه 
في قصة صاح الحدببية : لا فلما كثتب الكتاب كتبوا : هذا 
ما قاضى عليه محمد رسول الله » قالوا : لا زة نقر” لك بهذاء» 
لو نعلم أنك رسول مر ل 
+ 01 امير 6101 و1 ميد بعل لام 
ثم قال لعلي : امح « رسول الله » قال على : والله لا أمحوك. 
أبدا » فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسنم الكتاب وليس 


68 د 


سس نكتتء فكتب: هدا 5 #اضى معي .امه ن عند امم ٠)ء‏ 


وهذا الحديث ليس ححة إذ لا يؤخد على ظاهره » بل 
هو من باب 0 بي ايأمير المدينة ( أي أمر أن تيلى 4 وهذا 
مشهور في كلام العرب ومعروف00 ٠‏ 


و بعضهم الجمم بصيعة أخرى وردتث للحديث حجاء 


ويحتجون بأحاديث أخرى » وهي  :‏ وقد ذكرت ب 
أن الرسول صب الله عليه وسلم لا اشتد وجعه قال: « اكتوني 
بالدواة والكتب أكتب لكم كتابا لاتقبلون معه بعدي أبدا ». 


وسثل بعضهم بحديث أبي بكر « أنه سلى الله عليه 
وسلم دعا ف مرضه بدواة ومزبر فكتب اسم الخليفة بعده » 


ولريما قال بعد ما مثثل . هذه أدلة صررحة على معرفته 


ناركن 5141 


) سيرة ابن هشام ٠‏ وسهيل هو : سهيل بن عمرو مندوب 


نك 


بالقراءة والكتاية صلى الله عليه وسلم وردنا على هذه 
الأحاديث أدناه : ح 


أنه لم يكتب عايه الصصلاة والسلام خفيه « قال الزهري : 


٠٠‏ ق5دعا النبي صلى ابنه عليه وسلم االكاتب ٠و٠‏ »© وذلك 


ع وآما أن أ.حاديث الأخرى فتحسل على أنه أمر من 
تكتب له ع وعق كل 0 ليه بل 5 ملاحظة 0 كلمة 
0 0 و الدو 5 الخ ٠‏ هده كا ددك ليه اسك أنه و الذي 
كتك. لتقسي4 د وإنا ع إن أنه آم ر من تلتب 7 وعل هذا 
بحسل حاد بث لذ تي عن ابن اسحق قال : 2, بعثث رسول 
الله عسرو بن 3 الضسري الى النحاشي في شأن جعفر بن 


5 طالب وآد صحدا به فكت معهة كناءاً » 


الحديث الثالث : 


ذهتف لعفدهم الى ال هاده تحديث واه موضوع 

اعتمسه دأماء عل 'تعلي | تجون دصى اينه عه وسلم وهو قول 
5345 082 : 1 نيك 35 

أ سول صلى أله عأمه وسام لمعاو به بن أي سقيات م وهو 


تكقت سس يلاه : 


الله ل ار حسن وجواد الرحيم )0 » وآنه قال 
3 بل عن ا اث ومو أحد كنابه 2 اذا ذنبت عع الله الرحمن 
الرحيم فين السسين فيه » ٠‏ فإن قال قال : هل يتعقل 


متلدور هدا الو صف : وهذه التهسة للحروف م وهذه 


المصطلحات من رحل آم يد شرا ولا ذلك 9 


قينا + اوفع هذا التساؤل باأنى من عدة جوانب : 
أوللا : من الإقرار صا حة الرسول صلى الله علية وسلم 


وبلاعته 7 وهدا مع وف ا" معهود شه آي وتتساءتب 5 هل 


تعنى الأسة آلا ليون المرء شكل الحرف من صولة ٠٠!‏ 


ر 0 


خألنا 3 0 يي عسارة عن اعدو 0 الر مور المسسوعة ف الكدذن 


الى رموز مرية ف العين 6رى م 


فالرسول الأمي صبى الله عليه وسلم أدرك وهو 
الكسسن الفطن أن هذا السين حين سد" ف الأذن بحب 
أن سد في الرسم أيضأ . للترابط بين الممسبوع والمرئي 
ل ا ب انرسي 010 لواووناب 
أن يظهر حرصه على سلامة الحرف في الرؤية ٠‏ 


89 نبا : 


ل 
لا كلتف نفسه مشقة الحرص والقول ؛ ولكان كتب بيده 
فعلتّيهم . كسا كان يعلسهم أمور دينهم : ولكنه كان لا يقرأ 
ولا يكتب . وهو تحت عامل تفساني يسعى به الى تجويد 
رسائله ذيطلب منهم أن يجملوا الرسم 


ا البدهى القول بأنه لو كان عارفاً بالقراء أو الكتابة 


)١(‏ اللسان ولاانسان : دء حسن ظاظطا ٠‏ صض ٠ ١١8‏ دار 


2/2 


ااحروف ١‏ ولبى فى هذا غريب لمن كان بريد مراسلة الأمراء 
والملوك . خاارسالة تدهب الى عظيم القتوم . مكان لا مد 


من تجويدها ٠‏ 


كل هذا في حال ثبوت صحة مثل هذه الأحاديث ٠‏ 
والحقيقة العلمية سا عندنا من مستندات تثبت بطلان هذه 
الدعوى بضعف ااحديث الذي يلغيه آخره ؛ وقد جاء فيه 
« قال القاضي : هدا وإن لم تصح الرواية أنه صلى الله عليه 


وسلم كتب فلم ابيعك أن تررق علم هذا 4 وبملح القراءة 
والكتابة » ٠‏ 


ثم بأتى بعده تعقيب في المصدررى ذاته : « قلت : 
الحديث الرابع 


قد يقول قال وبحتج محتج أن النبى صلى الله عليه 


4 جواد على ٠‏ ص ٠١١‏ . ج 8 ٠‏ والكلام عن الجاميع 
لأحكام القرآن ٠ 881/١‏ 


0 


( كاف ر): ولتم إن المعجزة 0 رك 00 


قلنا : جواب هذا لاطي الح ع الله عليه 


وسلم ف حديث آخر 2 والحديث كا لقرآن لسر بعضةه بعضاً 
نمي حديث حداقة رذعي الله عنه : شرأه كل مؤمن كاتب 3 
وغير كانت » 
فقد نص في ذلك على غير الكاتب مسن يكون أميء 
وهدا أوضعر م تون حلا ٠‏ 
وف 0 


الحديث الخامس 


الحديك الذى روىقى عن 1 در العفاري رضى الله 


عنهة وأنه نما الرتسوان 8 8 و 08 أي كتاب د على 


ا ل 0 آخره : قات : . 


31 


با رسول الله نم حرف ؟ قال : تسعة وعشرون ء قلت : 
با رسول الله عددت سانية وعشرين . نغضب رسول الله حتى 


احسرت عيناه لم قال 


لال ون فيد 


8 آنا 2 والذى يعشزى باحق سما :ما الي ألله على 
دم الا السبعة 3 وعتس م . 00-0 كا 8 وغنوال ل الله فيها آلف 
لام 4 فماا فقال : عليه السللام 0 لآم الت ( حرف واحد أنزله 


عل آدم ىق صحيفة واحدة ) »* 


قلنا : وهل شهم من هذا الحديث أنه قارىء كنب 

من خلال معر 3ك لعددها ؟ك! .٠ء.‏ وهذا 5 حال صحنة و 
ف ذلك 

فهذه الأحاديث ك التي مركت نا 3 غير موحودة 5 

الصحاح )١‏ السسمة وآأصليا شير معلوم ولا معروف ه ومكليا 

1 حددث مشكر حاء 0 الكو اتبة 0 قال أرأوي :ا بن 

قلت ١‏ ا أنه ايا 000 9 أنه لم ادن أن تبه 


ذقال 8 كذيوا عليهم أعنة الله 53 كن ذلك ؟إو. والله 


ا )١(‏ عدا حديث صلح الحديبية . وقد من تحليله ٠‏ 


م 1 3 


يقول ني محكم كتابه : ٠:‏ هو الذي أرسل في الأميين(الآية)» 
فق كان بعلي مالا يسيع ٠‏ والله لقد كان رسول الله 
شرا وكات سن الأمي أنه كان من أهل مكة ٠)‏ 


هذه الاحاديث للا أصل لبها 3 وغبر موجودة ىُِ 
الصحاح كنا ذكرنا ينا يؤكد آنها موضوتة 8 أو ضعيفة 
وقد ذكرها صاحب كتاب ( مكاتيب الرسول ) على بن حسين 
في تاريخ العرب قبل الاسلام دون توثيق . وقد علق عليها 
بآأن ألم روف المشتهور عنة صلى الله عليه وسلم والص لصحيح في 
هدا الياب آنه أمى أي شرا ولا نكن 5 وهدان المذكوران 
كسام ليام ديك 


ومع ذلك فليس فيها مايدل عل اسل الإطيه رورسم 
كان متعلياً إلا حديث ( قال الراوي ) الذي جاء في العلل . 
قلت : وليس بحسن أن ندع الصحاح لنركض خلف العلل ؛ 
والحديث يعارض آن/ات الله الصربيحة التى أقر”ت بأمية 
الرسول صل الله عليه وسلم . كما أقرتها الصحاح : وقد 
جاء فيها ما يبطل حديث ( قال الراوي ) وينسفه نسفا ٠‏ 


1 خا 


جاء في جامع الأصول:» : « أول ما نُدىء به رسول الله 
صى الله عليه وسلم من الوحى : الرويا الصالحة فٍِ النوم 4 
ذكان لأررى رذ الا حابت مدل قن الصيكم مدت ودعي 
إليه الخلاء . وكان يخلو بغار حراء . فيتحنتث فيه وهو 
التعيد الليالي ذوات العدد قبل أن شرع الى أهله » ونتزود 
لذلك ٠‏ ثم يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها ه حتى جاءه الحق» 
وف روانة 2 فتحجآه* الحق وهو ف غار حراء فحاءه 
. قال : قلت : ما أنا بقارىء ٠‏ 


قال : فاخذني فغطنيحتى بلغ مني الجهده ثم أرسدني 1 
فقال : اقرآ ٠‏ فقلت : ما أنا بقارىء ٠‏ قال 0 
الثالثة ٠‏ حتى تلغ مني الحهد : : ثم آرسلني فقال : 
دنا آنا شار 4ه .)مه 


النافية ) «العربية ولمن وقف عند تكرار ( ما أنا بقارىء ) 


ثلاث مرات 0 


)01 ج اله ص 0ل ٠‏ تحقيق الأرناؤوط ٠‏ دمشق 15119 م * 
)١)‏ اطلك بقية الحديث إن أردته ص 4ل!ا7! 5771 ف المصدر, 
اليسايق 5 


ته 


وآما الجواب عن حديث أبى ذر الغقاري الذي ينسيه 
: شاع معركة الحروف وعددها ؟ 
اميت كن فى مودي اضوات القرذات اشر : 
اليس صوت الحرف دالا عليه ؟ ٠‏ وإن“ من عربي إلا 
ولعرف موث الحرف فكيف سيك اليلعاء والصحاء 


كا امع اه 
١‏ 


2 ا 


وكرد ل 251 و مقنع ناما لك" دد من السير وراء 
الحدنث ٠ه.واألحددث‏ أخده 1 م عض المغرضين عن كنات 
التوه حواد على المذكور احتزاه وأخد ما اراد أن ببني 
علية 1 نطربقة بعيادة عن 00 55 مه والموضوعية 3 دون أن 


نكسله وبدك مله ني ليقت أوله وانشار الى عدم صعحئه 


_ 
وض رز و»ه ده لى بعد “الام آلف )فهو , ررى هذى وأنا 
- يي م 
١‏ : 1 : 
برى؟ مله أو٠ه‏ ومن لا ومن بالحروف وهى انسبعة و 


حر 8 إي؟ خر ج من الخاق أبداً - وبعده 'نعليق جحاء شه : 
)) وبعد فهل تقل حك ينث دن هدا النوع وكل م قبه بطعن 
2 صحنة ذرنا » 


ودمن حي خخ ئى تان اللعو بين كانوا اختلقوا 6 عاد 


7 


حروف العر بنكاه قبعضهم اعتيرها أنسا ثيه وعشرين ولم العثير 
الهسزة ه ولو حاء حديث سحي ف عدد حروف العربية 
لاعشرها النحاة واللعوبون وقفاً ولا اختلهوا 5 عددها 3 


02 0: اا‎ 200 0 ١ 
من هنا لشسدم را بجحه اوضع 8 الحديث وا 4 على‎ 
ما ظهرمن وكحم أصحاب الرأي الأول وضعوه لسسندوا‎ 


رأهم ق عدد حروف الى سة 3 
مال 1 .6 00-00-02 


يخلصس من هذه الأحاديث بعد أن نبين عدم صحتها 
الى الحديث عن مشكلة 0 كنت 500 الله ( أو 0 فك : 


رسول الله ) التي حملناها على باب ( بنى الأمير المدينة ) ٠‏ 


هناك أحاديث كثيرة فيها ذكر ( كتب رسول الله ) منها : 

ما رواه الشعبي عن عامر بن شهر » قال : أسلم 
عل ذو خيوان فقيل لعل : انطلق الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فخذ منه الأمان على من قبلك ء ومالك وكانت له قربه 
بها رقيق » فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
با رسول الله إن مالك بن مرارة الرهاوي قدم علينا يدعو الى 


ا م5 أمية الرسول 


الاسلام فأساسنا ٠‏ وي أزفن ركق ناكس انى كايا كنتب 
0 الله صلى الله عليه وسلم : 


و ار ا وو الجا لون و01 


يسم الله ال رحون | أرحيم: م ن محمسك رسول الله لعل دي : 


خيوان : إن كان عاد ١‏ لنت ويا ورقيقه » فله الأمان : 
وذمة محسد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكتب له مالك بن سعيد ش 


قال عيد أئله وهم والصواب خالدنى 5 أي اكتتن له خالد بن 


سعيد بدلا من قوله : وكتب له مالك بن سعيد ٠‏ 


لكك هناما جامد فعا اديه كب مو اله 
صلى الله عليه وسلم وفٍ ذيل الحد : وكتب له مالك بن : 
سعيد أو خالد عل ذي خيوان كنا 5 ٠‏ ومثل هذا كثير ؛ ٠‏ 
تجده ف الطبقات 'لكبرى لابن سعد في المحلد الأولمنه وقد 


أحصيت أكثر من خمس وثلانين رسالة أسفل منها وكتب 
له خلان ٠‏ 


والشاهد ف هذه الأحاديث كلها أنها ‏ كمأ ورد ب 


, طبعة كتاب الشعب . القاهرة‎ ٠١7” أسد الغابة: ج ”.ص‎ )١( 


١ةا/‎ 


جم و اي لوا رس وااو د 


وهناك حديث آخر مفاده أن جميل بن ردام العدري 
000 نبي نبى صلى الأ علب عليه وسلم الرمداء ؛ روى عمرو بن 
حزام قا كف وكوك انحن لدوا جين لوطل بن 
ردام العذدري « هذا ما أعطى محمد رشول الله حميل بن 
ردام : أعطاه الرمداء لا بحاقه فيه أحد » ٠‏ وكتب علي بن 


ونلاحظل هنا ما لاحظناه في الحديث السابق « وكتب 


وهناك حديث آخر : روى أبو بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم عن أبيه عن جده علرو بن حزم : أن النببي صلى 
لله عليه وسلم كنب لحصين بن نضلة الأسدي كتابا : 
بسم الله الرحمن الرحيم + هذا كتاب من محمد رسول الله 
لحصين بن نضلة الأسدى أن له ثرمداً,) وعنيفاً لا بحاقه 
فيها أحد ٠‏ وكتب المغيرة© ٠‏ 


)1 المصدر السابق : ج ١‏ ص ٠ "6*٠‏ 
)2 اسم واد شعيب : بأجا ٠‏ 


زف دك الغابة : ج؟ 5 5 
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وآخر مأ لخلام بد هذا القسى حديث اين ماكولا ٠‏ 
1 
فقد ذكر ابن ٠‏ ماكولا آنه وفد على النبى صلى الله عليه وسلم 


وروى أنه قال : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد 
ثقيف فأسلمنا وسألناه أن يكتب لنا كتاباً فيه شروط » فقال: 


« اكتبوا ما بدا لكم ثم النوني به فسألناه في كتابه 
أن بحل” لنا الربا » والزنا فأبى على؛ رضى الله عنه أن دكتب 
نان ةا لئاة كال ون معود ين لمان كمال له على لخر 
ما تكتب ؟ قال : اكتب ما قالوا » ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم أولى بأمره خذهينا بالكتاب الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال للقارىء اقرأ » فلما اتنهى الى الربا قال : 
ضع بدي عليها في الكتاب فوضع بده ٠‏ فقال : « يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا » ٠‏ 


محاها : وألقيت علينا السكينة فما راجعناه » فليا 
بلغ الزن وضع بده عليها وقال : م« ولا تقربوا الزنا إنه كان 
فاحشة » الآبة 3 محاه ه وأمر بكتابنا أن بلسخ لنا عرىاء 


حا 1ت 


وهكذا نكون لا اللغة وفي الحديث بعد 
القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميآ لا يقرأ 
ولا يكتب : بلا رببة ولا أدنى شك ٠‏ وبالدليل القاطع 
واليرهان الساطع المتمثل بالأدلة العلمية؛ والعقلية » والنقلية. 
ولهذا حكمة بريدها الله ء وغاية يهدف اليها سبحاته ٠‏ 


وقد نبت بالتواتر الذي ينال درجة القطعية أن النبي 
صلى اللد عليه وسلم كان أمياً بمعنى أنه له اع ف القاعة 
ولا الكتابة : وقد صرف عنها » وأن هذا كان لإرادة الله 
أولة 4 والأسباب اجتماعيةد محليّة 44 00 وضعيّة ع« ناما 9 
وقد كانت أميته صلى الله عليه وسلم دليل إعجاز عظيم لأنه 
وهو أمى أت بأمر تعجز عنه النشرية ٠‏ 


ولا قول أتى بالقرآن ٠‏ فالقرآن من تنزيل رب محمد 
على محيد صل الله عليه وسلم : ولكعن هذا القرآن كان 
معجزآ ؛ ومدلاك على أن محمدآ لا يستطيع مهما أوتي من 
قوة العلم ومن قدرة على الكتابة أو القراءة أن بأني بالقرآن 
من عند تفسه ء فكيف وهو أمي لا يقرأ أو لا يكتب فتبين 
هذا تصدره الستاوي الخيل » 


5ب 


فكان اسلووه عل ال 0 وعاود تالاه أنه عابهم ليه تعير 
منه حرف ولا تختلف فيه كلسة . ( ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) ٠‏ 

ومن أراد أن بعرف كناب الوحمى الذين كتبوا القرآن 
وكتبوا للرسول صل الله عليه وسلم كتبه » ومعاهداته » وكل 
ما آمر به عليه أن بعود الى المجلد الأول من الطيقات الكبيرى 
لابن سعد فيجد أسساء من كتبوا للرسول صلى الله عليه 
وسلم 3 

وف الطبري: أيضاً ثبت لبعض من كتب للرسول 
صلى اله عليه وسلم نذيله فيما يلي : 
“.دك أن عتبان بى عنتان كان يكت له هاه » وآحاا 
والعلاء الحضرمى ٠‏ 


لله تاريسخ الطبري ج 37 ص وفنا الطبعسة لاني دار 
المعارف بمهصر * 


2 


22 


أبي كتب له زيد بن ثابت ٠‏ 


وكتب له عبد الله بن سعد بن أبي سرح » ثم ارتد عن 
الاسلام ثم راجع الاسلام بوم فنتح مكةه وكتب له معأويه 


وغيرهم كذلك ٠‏ ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكتب 
حرقاً واحداً لعدم معرفته بالقراءة والكتابة ٠‏ والى جانب هذا 
فقد كان فصيحا بليغا موجزا في عبارته » معجزا في مجاراته 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ٠‏ 


اذا كان لكل مقام مان 3 فان لكل صصص م إنلامه 


ويناسيه ويعجب أهله وبعحزهم ٠‏ 


وتحت رعاية الله كانظلهور موسى عليه الصلاة والسلام 
في عصر اتنشر فيه السحر ء وكثرت فيه أعسال السحرة 
وشعودتهم . ني كانوا يقومون بها » فيسيطرون من خلالها 
على الناس ٠‏ وكان فرعون يبعتيرها القوة الخارقة » توازي 
عنده جبوشه الحرارة ؛ ويعتعد عليها في تثبيت ملكه ٠‏ 


من هنا أرسل الله نبيه موسىعليه السلام وأبده بمعجزة 
من جنس ما شدُهر في المجتمع المصري وعرف »© فكانت 
معجزته عصا تأكل ما بأفكون إذ تصير حية تسعى ٠‏ 

وهو ف واقع الحال ليس بساحر ولكنه نبي مرسل 
من جنس ما شئهر في المجتمع المصري وعرف » فكانت 
وقفى عليه وهو سحر مديد في الأرض » فأيقن السحرة » 
وهم أصحاب المهنة أن هذا ليس من صنع بشر »؛ ولا من 


عي 1/87 امد 


سحر تعلموه ؛ وهو فوق قدرة السحرة . فآمنوا برب موسى ١‏ 
علييه السلام : ولم يلتفتوا الى إنذار فرعون وتهديده لهم | 
بالقتل مرة 3 وبالصلب والنفي مرة أخرى ٠‏ ٍ 


ولا غرابة في هذا فقد آمنوا بالله . ومن ,تومن به تعالى» ' 
يدقع نمن هذا الابان : وهو راض : غير آبه للطغيان مهما | 
كان مده : وطالت قوته ٠‏ ا 


وحين أرسل الله عز وجل سيدنا عينى عليه السلام | 
كانت الحضارة الرومانية . قد قطعت شوطا في علم الطب ؛ | 
كل ما عرفه الطب منذ أن بدأ شوط الحضارة الانسانة ) 
الى يومنا هذا : فكان بضع من الطير كهينة الطين ثم بنفخ 
قله 3 فبطير بإذن الله . وشتتى الأبرص : والأصم وغر هذاء ١‏ 
5 00000 : ا اليا هرا ١‏ ا 

وكله ل الخايم تاحخرس البواوالطياو / 


ثم بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وليس للعرب 
من حضارة ؛ ولم يكن السحر في عصره ذا صولة وصولجان» , 


ميد 1 عله 


كذلك لم سكن للعرب هن على في صناعة الطب : سوى 
ل م كان للعرب » لغة 
اكتملت ونضحت وصات الى أعلى مراتب الرقي اللغوي » 
حين عرفت ضروباً مختلفة من البيان الفصيح » والإعجاز 
والصور اللفظية العحجيية : وكانت أسواق العرب في عكاظ 


هه ل 


وذدي المحاز 3 وذي المحن محاللا واسعاً 4 وممداناً ه 
لصولة اللغة في ثوب الخطب العظيسة وإطار الشعر الفصيح 
كَّ 58 أن عا ل 3 م 9 


,0 إن من السياد ن لسحرا : وإن من ) الشعر لحكمة © * 
كان للشعر نفوذ كبير فى حياة العرب ٠‏ 


قول ليد دن رسعة العامرى ف معلقته » وهو قوله : 


1 


3 تحدة متونها أقلامئها 


عب 117 مد 


دسحد: فقيل له : ما هذا 8 أنا غالب فال أتنم 
تعرفون سحدة الشرآن ٠‏ وأنا ايخ سحدة الشعر » أراد 
إن هذا الشعر ذو تأثير عظيم وكبير في نفس السامع : وهو 
الفرزدق ثالث ثلاثة كبار من شعراء العرب ٠‏ 


المي بتفوذها ل نيا 8 ظهر ابي ١‏ 0 الله عليه 
وسلم وعاة ى فب مكة د 
ار 38 وك فيها الشعراء وازدهرت فيها الخطابة 4 


وتنوعت ضروب اللعة 5 فكانت المعجز 5 إليه ى أنده لله بها 


من حاسن المادة لني سيطرت على نعو س الناس وعقو لهم ٠‏ 


أنزل الله على نبيه القرآن الكريم . وهو ب أمي لابقرأ 
ولا كتب + فسسعه كل من قر وكثب ه ومن ف ل الشعر من 
أصحاب المعلقات أو غيرهم مسن شهر وعرف ف الشعر 
واافصاحة والملاغة فأطرق وأدرك أن هذا الكلام 94 من 
صنع اليشر وليس سقدور أحد أن بأتي سئله مهنا أوتي من 
قوة الكلم ٠‏ 


ل لا 


وقد “داززت اقترآأضات عدة من مشركى" العرت حول 


هذا الذدى جاء به الرسول . أنزل عليه من السسماء ؟ 


افترضوا أن يكون أحد من الناس علم النبي صلى الله 
عليه وسلم القرآن 3 صوابهم : فقالوا : لفد علمه غلام 
رومى أعجحسى شتغل في مكة ( قينا ) بعني حداداً » فرد 
ا آن الكر عوك لعي أقوالهم حين نزلت الآية 


بذ لسان الدين بلحدون اليه أعجدي و 


هذا لسان عربى 
ن أسقط 6 يديهم . قالوا :ا 2 أساطير الأولين 

00 فهى تسلى عليه » + 
وذهس ملاحدة المثقمين مذهاً آخر ء فقالوا : إن بحيرا 
الر اهب هو الدي أملاد عامه ٠‏ وقد كان الرسول طفلا ف 


طر نقّه الى ان أم برعابة عسه أبي طالب + ورآه بحيرا لدة 
لا تتجاوز 00 المسافر ٠‏ فهل رأيتم ذكاء الملاحدة ؟1٠‏ 
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-55 فشلوا تأنه خألوا : عايسةه ورقه بن نوقل 5 5د 3 
02-5 


5 1 دك 7 ١‏ 2< 
العظيم الصيرت أقو الهم عر ضى الحان ٠‏ ولسيفة 


أحلامهم تحديه لهم ؛ ولو اجشيعوا جميعاً ٠‏ 


تحداهم أن بأنوا سثله ؛ وتساهل معهم لعلسه بعجز هم ) 
فتحداهم بعشر سور مثله ولو كانت مقتريات ٠‏ فعحزوا عنها 
فتحداهم أن بآتوا بسورة واحدة . فقال تعالى : « وإن كنتم 
في رس مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله : وادعوا 
شهداء كم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ‏ ولن 
تفعلوا ‏ فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين »6 ٠‏ 


عحزوا نماماً وفشلوا جسعاً : خطباؤهم 6 وشعراؤهم م 
وهم أمة البيان والفصاحة . وأصحاب المهنة ٠‏ وحين تم 
عجزهم أعلن القرآن الكريم حقيقته النهائية ف ثقة وبقين ؛ 
فقال تعالى : « كل لثن احتسعت القن والحن على أن بأتنوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً ) ٠‏ 


وهكذا كانت إرادة الله أن يزو'د كل نبي برسله سعحزة 


ري 186 من 


ل" 00 25 اد ف ممم د . هم عر 5 رةه 0ك مو م قله 


الساام سعحزه العصا التي تأكل م آأفكون 4 ولم يعلمه 
اليه ابل كا بف الناسن ننه » ورياه في حجر فرعون 


وعلى عينيه ليعلم أن ما جاء به موسى لم يكن سحرا ء فقد 


وز ود عبسى عليه السلام سعجزة الطب » ولم يكن 
طبيباً » ولا تعلم هذه الصنعة ٠‏ 


وكانت إرادة الله أن جعل القرآن الكريم معحزة آخر 
رسول يرسله لعباده . فجعله أمياً لا يقرأ ولا يكتب » حتى 
إذا جاءهم بالقرآن آذهلوا : وعلموا أن ما تقوله ليس من 
كلام البشر ٠‏ 


كان “اوليك بن المغيرة ‏ وهو عم أبي جمل في 
السنين الأولى من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم سمع 
القرآن من رسول الله + فقال لقومه بني مخزوم : والله لقد 
سمعت من محمد آتمآ كلاماً ما هو من كلام الانس ولا من 
كلام الحن وإن له لحلاوة وان عليه لطلاوة » وإن أعلاه 


كم - م" - آمية الرسول 


ال واد أسقله لمغدق 3 وانه تعلو وما على ٠‏ فقالت فراش 
صياً والله الوا.د لتفجان قرش كلها فقال أبنو جهل : 

« أنا أكفيكيوه » فتوجه وقعد إليه حزيناً وكلمه بما 
أحسأة . فقام فأتاهم خقال : 

تزعمون آن «حدداً مجنون فهل رأشوه بهواس ؟ 

وتقولون إنه كأهن فهل رآشوه نتكون ؟ 

وتزعسون أنه 3 فهل جر 'بتم عليه شيناً من الكذب؟ 


فقالوا كل ذلك : اللهم لا ء 


وإذا كان النبي صبى الله عليه وسلم أميا ‏ كما رأينا ‏ 

فهل يعنى هذا آنه بحب آلا بكون خصيحاً ؟ وحجواب هذا 
ل الحال . فالرسول سل الله عليه وسلم بليغ فصيح 
وما دام يبلك ماني الحميلة العظليمة على خصاحته بإمكانه 
وله أن كون عظما و ب فى ساك وقوله سواء كان أميآ أم متعلماً. 

فالمعانى التى تدور حول المسسيات والأشياء سلعيا الأمي 


لي م 


والمتعلم 35 وارسا 'تحدث عنها الأمي فأحاد وأحسن وتكلم 
بها المتعلم فتعثر ولم بحسن ء 


ولا نرى آن حكسة كونه أميا أن بأتي بالإعجاز فقط ٠‏ 
بل إن الله هيأ له ظروفا تاريخية واجتماعية وطبيعية مر بها 
صلى الله علية وسلم حعلته لشبىء أراده الله أمياً ٠‏ وكنا أله 
لم بعلم موسى عليه السلام السحر وجعله يغلب السحرة . 
ولم بجعل عسىن عليه السلام طبيماً 3 وحجعله بعلب الأطباء ٠‏ 
كذلك جعل الرسول صلى اله علية م اميا 5 تسحدى كل 
متعلم أن يأنتي بما جاء + ليعلم الناس أن ما جاء به من عند 
الله وأنه ما دام عحز عله المتعليون فكيف لأتى به ه_دذا 


الرسول وهو أمى ٠٠!‏ 


قلت - والله أعلم ‏ : أنه صلى الله عليه وسلم لو كان 
متعلماً أيضاً لبقي الترآن معحزة عظيسة كذالك . فالقرآن 
لا دخل للرسول صلى الله عليه وسلم فيه من باب القول ٠‏ 
وا عى الةامن يزب العالين عدروما الر سيول صل .اللا تعلبعيه 
وسلم إلا ناقل "مين عن الوحي . وإنسا فصاحته وبلاغته صلى 
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الله عامه 0 سلم تظهر ىق الحديث 3 وشتان بس حدابث سوك 


د ليت 


أله صل 1 اغلية 1 0 ييه الم ان النزل سن قبل الله ٠‏ 
وإذ كلام ال راستون حمق الله عليه وسلم كسا قان الحاحظ : 
( مو الكلام الذى قل عدد حروفه وكثر عدد معاشيه » وجل” 
عن الصنعة 5 ونزاه عن التكلف + وه استعمل الممسوط ف 
موضع البسيط 4 والمقصور ف موضع القصر » وهجر الغريب 
الوتسي ب« وراب غنالمخين السشوقى > فلي ينطق عن 
راث حكشة ولم تكلم إلا بكلام قد دلف2 بالعصمة وشد” 
٠. 20 00 26‏ 3 
بالتأسد 3 لسن باك تنوثيق ووه 3 لم لمع الناس يكلام 
م نشعاً ولا صدق لفظا ولا أعدل رزن » ولا أجمل 
مذهياً : ولا آكرم م مطليا : ولا آأحسن موقعاً » ولا أسهيل 
0 له و[ فسوي ستاك وزر را ١‏ ونير رستكر ا شين كاذية 


لى الله عليه وسلم ») ٠‏ 


وقد خص” الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة 
من قبل الله 7 وعللى رآسها أنه كان أمنا وحاء بأمور عجيية 


رحمه الله : 


0 كانصى اللدعليه وسلم أفصح العرب لساتآءوأعلمهم 


42ت 


سر ا وس تس ووو ل ات وو تور ا ع ا ل ل ان ين ل ل 


بأوضاع اللغة » كأنها تكاشفه بأسرارها وتبادره بحقانقها 4 
فيخاطب كل قوم بلحنهم وعلى مذهبهم » ثم لا يكون إلا 
أفصحهم خطاءا وأسداهم لفظاً » وأبينهم عبارة » ولم انعرف 
ذلك لغيره من العرب : ولو عرف لقد كانوا نقنوه وتحدنوا 


ومثل هذا لا يكون لرجل من العرب إلا عن نعليم أو 
تلقين أو روايه عن أحياء العرب حيا بعد حي ؛ وقبيلا بعد 
قبيل » حتى يتفثلى لغاتهم ء وبتتبع مناطقهم » مستفرغا في 
ذلك متوفترا عليه » وقد علمنا آنه صلى الله عليه وسلم لم 
نهآ له شىء هنا وصفنا 4 ولا نهآ لأحد من ساثر كقومه 
على ذلك الوجه : علسآ ليس بالظن ٠‏ ويقينا لا مساغ للشبهة 
فيه » +٠‏ فليس إلا أن يكون ما ختص” به النبي صلى الله 
عليه وسام من ذلك قد كان توقيفاً وإلهاما من الله » ٠‏ 
وتعلتم أيضا . لما زاد في رسالته حرفا على ما هي عليه اليوم ٠‏ 


68 سم 


كا هدا تونة لل وكا تأده 0-5 الله عليه وعلى كأن 
8 اس 7 7 - 35 _ 55 ١‏ 


برعاية أله ء 


حداث أبو بر رضي الله عنه فقال للرسول مرة : لقد 
طنست ف إل رب و نسسعك 0 فمأ مسشعركث أفصح منك: 
فلييع: ن أدبك ( آي عله كت ) قا ), أدبسني ربي فأحسن 


0 
8 ين )ا » 


وقد سأله على رضي الله عنه قال : وقد سمعه بخاطب 
وقد نى نهد : ا رسول الله : نحن بنو أب واحد ؛ ونراك 
تكلم وفود العرب بما لا نمهم أكثره !. .+ فقا عليه الصلاة 


والسلام 00 أدبن ي دبي كالح ن تأديبي 4 * 


قلت أيضا : وعلي رضي الله عنه متعلم ,يفرأ ومكتب » 
وبعجز عما يقوله رسول الله : وهو على ما هو عليه من 
فصاحة رضى و اك ع الك وينم 
تعلم لقال لخ ادبع و دل من قوله : نحن بنو 
ا وآن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


تربى ف بيت عسه أبي طالب . مع فارق السن” بين الرسول 


صبى الله عليه صلم و دين عل 


ي رضي الله عنه ٠‏ 


د ا يها 


لذا قانا : انه و3 نسيو| لها دمن اند بصا نه و تعالى الذدى 
كانصسرف وسو ألله على اللمعليه وساط م عن الكتانة والقراءة 
لتقي اع كي وأزكى . إنها النبوة ٠‏ ولكن يجب أن 
نضع فى حسياننا آنه رسول من قبل الله أميآ كان أم متعلساً » 
ولو كان متعكا ما كان ذلك بمانع من وحجوب نصد رقه وأزوم 
طاعته والاتقياد لأمره صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد حاء هذا 
قديمآ على لسان الحاحنل حين قال في البيان والتبيين١١)‏ 


« كان شبخ من البصريين بقول : إن الله إسا جعل نبيه 
آما لا ؛ لنب ولا بحس : ولا ينسب ؛ ولا يقرض الشعر » 
ولا تكلف الخطاية : ولا اتعشنك البلاغة 4 “تفرد الله نتعليمه 
العلم بالانواء وبالخيل 7 وبالانساب 0 وبالاخيار 6 وتكلكف 
قول الاشعار » ليون إذا جاء بالقرآن الحّليم » وتكلتم 
بالكلام الحجيب ٠‏ كان ذلك آدل” على أنه من الله ٠‏ 


وزعم أن الله تعالى لم سنعه معرفة آدابهم وأخبارهم 


ج4ء ص 8" الطبعة الثالثة ٠‏ 914١م‏ 


ته 


وأشعارهم ليكون أنقص حظأً من الحاسب الكاتب » ومن 
الخطيب الناسب ؛ ولكن ليجع له نبيآ وليتولى من تعليمه 
ما هو آزكى وأغنى : فإنما تقتصنه ليزيده ؛ ومنعه ليعطيه » 
وححيه عن القليل ليجلتى له الكثير ٠‏ 


ل ل 
وقال قولا آخر : قال بقول الشيخ آولا . نم أضاف إليه 
فكرة جميلة مفادها : أنه يجب الإيمان بما جاء به رسول الله 
وآنه من عند الله سواء أكان أمياً أم متعلاً » فيقول : 


وقد ا د الح و ره اكيم ؛ وقال بمبلغ 
عليه ومنتهى رأبه ٠‏ ولو زعم أن أداة الحساب والكتاية » 
وأداة قرض الشعر ورواية جميع النسب » قد كانت فيه تامة 
رامزة مجتيعة كاملة : ولكنه صلى الله عليه وسلم صرف تلك 
القوى وتلك الاستطاعة الى ما هو أزكى بالنبوة وأشبه 
سرتبة الرسالة؛ وكان إذا احتاج الى البلاغة كان أبلغ البلغاء » 
وإذا احتاج الى الخطابة كان أخطب الخطباء » وأنسب من 
كل” ناسب . وآقوف من كل” قاف ولو كان في ظاهره » 
والمعروف من شأنه آنه كاتب حاسب ٠‏ وشاعر ناسب » 


ل ك4 هس 


ومتفر”س قائف » ثم أعطاه الله برهانات الرسالة » وعلامات 
النبوة ‏ ما كان ذلك بمانيع من وجوب تصديقه ولزوم 
طاعته والانقياد لأمره » على سخطهم ورضاهم ومكروههم 
ومحبوبهم ٠‏ ولكنه آراد آلا يكون للشاغب متعلق عمسا دعا 
اليه حتى لا يكون دون المعرفة بحقه حجاب » وإذ رق » 
وليكون ذلك آخف” ف المؤونة » وأسهل ف المحنة » فلذلك 
صرف تمسه عن الأمور التى كانوا يتكلفونها ويتنافسون 
فيها » فلما طال هجرانه لقرض الشعر وروايته 6 صار لسانه 
لا ينطق به » والعادة توآم الطبيعة ٠٠‏ فأما في غير ذلك فانه 
قااخاة كان اطق بن ننلق مو اتتسي من كل س6 
وأفوف من كل قاف . وكانت آلته أوفر » وأداته أكمل » 
إلا انها كانت مصرونة الى ما هو أرد” » ٠‏ 


وهكذا فالحاحظ يرى أنه حتى لو كان تعاطى العلوم 
والتعليم لوجب نصديقه ؛ لأن ما جاء به معجز للبشر كافة ٠‏ 


وخلاصة القول في حكمة أمية الرسول صل الله 


عليه وسلم : 


4ه 


أن الأ بعالك امنا 5 وأعسلاه ما عر له كل متتعليم 3 فيو 
ب 4 وي 3 
٠. 2‏ ات 


ونحن كمؤمنين به صلى الله عليه وسلم يجب آلا نضع 
نصي مخيلتنا أننا امنا به لأنه أمى جاء با بعحز فقط + بل 


أنه ارلا واخن! رول م فيل الله مليعا نه وكفال #دولو 
آنا نعتبر وضعه كأمي بأتي بما يبهر العقول وبدهش الفحول 
من المتعلبين » معجزة له ومكرمة من قبل الله ٠‏ 


ودفاعاً عن الحق » ودفعا للباضل » حاولنا أن فلم" 
بتقديم ما أجمعت عليه الأمة من أمية الرسول صلى الله عليه 
وسلم بنص القرآن الكريم » والحديث الشريف » والتعريف 
اللغوي السليم ه ونرجو الله أن تكون قد وفثقنا في دفم 
الدباطيل ؛ كما نرجوه تعالى أن بحعلها خالصة لوجهه الكربم» 
ويجعلها مما ينتفع به بعد موتنا والحمد لله أولا وآخرآ ٠‏ 


الرقة 9 رمضان المبارك .م19 ىه 
47م 


فور س 


مهس ساك 


أسباب تفي الأمية عنه صلى الله عليه وسلم 
تفسير كلسة الأمي : 

في المعاجم اللغوية 

في القرآث الكريم 
الاحاديث التي تنفى ألمية 

وهل هي صحيحة ؟ 
حكمة آميته صلى الل عليه وسلم 
السرم 


23 د 


"١ 


15 


ا“ 


تطلب الكتب التالية 
من دار السلام للطباعة والنشى والتوزيع بيروت ص.ب /ا 1م١1‏ 
حلب ص ٠ب‏ : ١4681‏ 


يح صدر تحت عنوان سلسلة بعوث اسلامية هامة : 


١‏ الى كل أب غيور يمن بالله عبد الله علوان 
؟ ‏ فضائل رمضان وأحكامه عبد الله علوان 
+« ب حكم الاسلام في التأمين ( السوكرة ) 

عبد الله علوان 
4 ب مححسد في الكتب المقدسة د. محمد رواس قلعمجي 
ب حكم الزكاة في الاسلام عبد الله علوان 
ب حكم الإسلام في وساثل الإعلام عبد الله علوان 
ل شبهات وردود حول العقيدة وأصل الانسان 


عبد الله علوان 


60 


5-50 


437 عد 


م -. عقات الزواج وطرق معالحتها على ضوء الاسلام 
عيد الله علوان 
ب مسد ماذا حول آمية الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
علي تنواح إسعق 
٠‏ تحت الطبع إن شاء الله ل : 
آداب الزفاف وحقوق الزوحية في الاسلام 


عبد الله علوان 


وى وصدر تحث عنوان : روايات اسلامية 


١‏ كانوا همحجا عبد الودود يوسف 
؟ ل ثورة النساء عبد الودود يوسف 
6 الاسلام أربعة أحزاء عيا حوى 


© ترسة الاولاد في الاسلام 
في ثلاثة أجزاء من القطع الوسط عبد الله علوان 


ف سيل كناب لطر 
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